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, فبراير  | كتبه فهد الغفيلي

“تصـدت قـوات الـدفاع الجـوي السـعودي اليـوم لصـاروخ قـادم مـن اليمـن في أجـواء مدينـة خميـس
 مشيط”، لا تغيب عني تلك اللحظات بعد إطلاق الحوثيين للصاروخ الباليستي على الرياض في
من ديسمبر، فقد تعالت أصوات المكبرين إزاء التصدي لهذا الصاروخ وكأننا أمام قوة عالمية قررت غزو

المملكة وليست ميليشيا عبثية كانت تمتلك الكلاشنكوف فقط في وقت مضى.

ــا مــن قــدرة قواتنــا الجويــة في رصــد صــحيح أن جســارة أفــراد الــدفاع الجــوي الســعودي أبرزت جانبً
المخاطر، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأن اقتراب الخطر من العاصمة الرياض لأكثر من مرة يقرر خطورة
المرحلة التي بات فيها الحوثي يتسلى بإطلاقه الصواريخ، واعتباره بعد نحو  سنوات من الحرب في

اليمن، ندًا للتحالف الذي يضم مئات الطائرات الحربية ومئات الآلاف من الأفراد العسكريين.

على ماذا كان إعلان انتهاء عاصفة الحزم؟ التي برز فيها وجه المتحدث الإعلامي أحمد عسيري حينما
خــ بكــل ثقــة معلنًــا تــدمير % مــن القــوة الصاروخيــة للحــوثيين، لقــد حملــت تلــك التصريحــات
المدويــة والمحملــة بنشــوة الانتصــار حسابــات خاطئــة للتحــالف لم تكــن دقيقــة في تقــدير قــوة الحــوثي
ومعرفـة القـدرات الصاروخيـة، ويعـود السـبب في ذلـك إلى افتقـار التحـالف للقـدرات الاسـتخباراتية في
جمع المعلومات، بل يمكن لبعض العناصر اليمنية التي توظفها السعودية مخابراتيًا أن تستفيد من
ير العديد استمرار الهاجس من صواريخ الحوثي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التغاضي عن تمر

من المعلومات المتعلقة بالقوة الصاروخية للحوثي، وهم بذلك يشكلون قيمة لدى التحالف.
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لا أشك أيضًا بأن اعتقاد المسؤولين في التحالف أن مثل التصريح بتدمير القوة الصاروخية للحوثي في
ذلـك الـوقت قـد يبـث اليـأس لـدى الحـوثيين فيسـلموا أسـلحتهم، لكنهم سـلموها بطريقـة مختلفـة

كانت في استهداف مكة والرياض.

سقط الصاروخ الحوثي في الرياض يوم أن أخفقت المملكة في تقديراتها،
واتخذت المعركة مع الحوثي فصلاً مختلفًا لم يعد فيه الحال في السعودية آمنًا

بشكل كبير

أحد الأسباب المحتملة وراء الاستهداف المتكرر للمملكة من الحوثي أن التحالف فشل في إيقاف تدفق
الأســلحة إلى ميليشيــا الحــوثي، فالصــاروخ الــذي أطلــق في  مــن نــوفمبر علــى مطــار الملــك خالــد في
يــة اليمنيــة والاســتعانة بهــذا الشكــل مــن الحصــار في يــاض دفــع الســعودية إلى إغلاق المواني البحر الر
محاولة خنق هذه الميليشيا التي بلا شك تستمد الكثير من قوتها من الخا ونعني هنا إيران، فهل

سيكرر التحالف ذات السياسة المحرجة دوليًا عبر الحصار مجددًا للمنافذ البحرية والجوية اليمنية؟

يــق أمــام ير البريطانيــة والفرنســية لم تخــل مســؤولية ســلطنة عمان لإفســاح الطر العديــد مــن التقــار
الإيرانيين للتلاعب والقفز على سلطة التحالف في إدارة ما يدخل ويخ من اليمن، حيث إن جزرًا
عمانية قريبة من مدينة ظفار داخلة في نطاق إدارة إيران لها، وتعمل إيران على استثمار علاقاتها مع

عمان من أجل قلب الطاولة اليمنية على السعودية.

وتدور شكوك بأن عمان لا تمتلك شعورًا محايدًا جراء ما يجري في اليمن، فهل يخفى على التحالف
ما يحدث عبر الوسيط العماني الذي يساير الرغبة الإيرانية في اليمن؟

لقد سقط الصاروخ الحوثي في الرياض يوم أخفقت المملكة في تقديراتها، واتخذت المعركة مع الحوثي
كدت أيضًا أن قدرات التحالف باتت فصلاً مختلفًا لم يعد فيه الحال في السعودية آمنًا بشكل كبير، وأ
تثير التساؤلات حيال إمكانية رصد هذه الأسلحة قبل دخولها لليمن ووقت إطلاقها، هذا إخفاق،

وأتمنى ألا يصيبنا بمكروه.
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